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انتصّرٌ شازل مارت على الجبوش العربية المَدَفْقةٍ 
للاستيلاء على أوربّة » فى الع رکا التى دارت بقُربٍ 
« تور » , وانتهت بقرب بواتيه » وس قط 
عبد ارهن الغافقىٌ أميرُ الجيوش العربية صريعا » 
وانسحب اميش العربئُ من فرنسا إلى البيراليه » 
مُدَمرَا كل ما مر به . 1 

شد ذلك النْصرٌ أ امسيحيّين » وشحَدَ 
عَرَائِمَهِم » وجعَلّهم يعتَقِدُونَ أن الله صارَ يؤيّدهم » 
إذْ دب الرَمَنُ فى ضصُفوف المسلمين ؛ وراح 
الصّالِحون منهم يقولون : إل ما رل بهم من هزعة , 


دلا 
إنما كان غضبًا من الله » لما اقترفوا من ذنوب » 
ولأنهم اشازوا الدُنيا بالآخرة . 
وبَلّعَ خبرٌ هذه الهزعةٍ فرطبة » فحَزن الاس حُزنًا 
شديدا » وارتدوا السّواد » وبعث امير قرطبة با 
هزية المسلمينَ فى بلاط الشهداء » إلى القيروان » 
وإلى شق » فامتلاً صَذرُ أمير المؤمنينَ حُزنًا وأسى » 
وعزم على أن يغسيلَ عار افزعة » فأرسلَ عبد اليك 
ابن قطن الفهرئ أميرًا على الأندلس » وجَهّرَ معه 
جيشا , وأمرّه بالأخاٍ بار المسلمين . 
انطلق عبد الملك إلى الأندلس » وراحَ طب فى 
الناس , يُدَكَرُهم بأفصّلٍ ما فيهم » ويدعوهم إلى 
الجهاد . ثم سار بالناس إلى كتالونيا وأراغونَ 
ونافار» ثم تق إلى باد ادون » وحصّنَ المدن 


-4- 
التى كانت فى أيدى الُسلمين ؛ ولكنٌّ شارل مارتِل 
م يف لقتاله » فقد كان مشغولا ببسط لطت على 
بُرعُونية » وعلى مُقاطَعةٍ ليون » حيث كان المسلمون 
قد شنوا الغارات , وأُوقَحُوا اليب فى قلوب 
الناس. 


۲ 


افق يوسُف أمير أربونة العربى » مع مُورونة دوق 
مرسيليا » وزحف المسلمون بجيش جرار » وعبّروا 
نهر الرُون » واستولّوا على مديئة « آرل » » ثم 
تقدَمُوا إلى أواميط بلاد البُرُوفانس » وحاصروا مدينة 
سان ريمى , واستولوا عليها » وتَدَقْقُوا كالسّيلٍ 
الجارف صواب « آفينيون » . ۰ 

ON 
الإسلامىّ » ولكن تكسّرّت مقاومتهم أمام يار‎ 
» المسلمين الَدَفق » وانسحبُوا من مر « ورانس‎ 
ووقَعَت « أفينيون » » العى شيِّدَ عليها فيما بعد‎ 
. قصِرٌ البابوات » فى أيدى المسلمين‎ 


کات 
ومات « أود » دوق أكتيانيا» وعد شارل 
مارتل اللّدود » انض شارل مارتل على بلاده » 
واستولّى عليها » وبذلك ازداد شارل فر على قرّة : 
وبات يتحيّن الُرَص لقتال العرب » الذين بُهدذون 
بلاده » والذينَ يعطلعون إلى وضع أيديهم على أوربُة 
بأسرها 5 


انتصّرٌ الأمير عبد اللك بن قطن الفهرئ فى 
فرنساء واستولّى على ادن التى شن الغارةً عليها ¢ 
ثم عاد إلى جبال البيرانيه » لتأديب الأهالى الذين 
أعلنوا عصياتهم . راح عبد املك يُقَاتِلُ فى الجبال 
قنالَ الأبطال » وإذا بالسّماء تتلبّد » وإذا بالأمطار 


ا 
تهطل » وإذا بالرّياح تعصف » فلم ييل رجاه 
غضب الطبيعة » فوقعت عليهم هزعة » جَعلتهم 
ينسحِبون من الميدان . 
وبل الخليفة نبأ رة عبد املك , فازداة عَضبه » 
وعم على آذ بيهن امي ر ينه آله قل 
ويَرثق الفعق , ويُعيدُ إلى العرب هيبتهم » وأن يسيرٌ 
فى الأرض يدك الحصون » ويفتح البلاد . 
كان عق بن الحجاج الول يتوق إلى الجهاد , 
ويشتاق إلى الاستشهادٍ فى سبيل الله , قَبَعنّه أميرا 
على الأنذلس . 
حصن غقبةٌ جي الواقع الى رأى تخصيتها فى 
بلاد الأنغدون » حتى ضفاف نهر الرُون » وشّحَتّها 
بالقالة » ثم أغارَ على بلا دوففييه, شمالى 


حت 
«بُروفانس » » وغربئ « سافوا » » وشرقىّ 
« ليون» . واحتل المسلمون أخذا بغأر جيثيهم 2 
الذى قَهَرّه شارْلٌ فى بلاط الشهداء ‏ مدينة ليون » 
ينوا الغارات منها على « بورغونية » . قَعَرَمَ شارلٌ 
مارتل على نال المسلمين » حتى يُجلُوا عن بلاده » 
وحتی يَقَطِعَ تهدیدهم له . 
٤‏ 
رأى شارل مارتلٌ أن يُوَلَبَ حُكَامٌ البلادٍ الْجاورَةٍ 
على التسلمين :فام صر «الوشيزآنه» اة 
اللوسَاردِنَينَ فى إيطاليا » لِيُوافِيه بجيش لقعال 
امسلمى ع ور احا یراد ۾ بحس إلى 
إيرة: قعاة هيك إرفه وجار ال تفع نى 
آفينيون » وتبعّه شارلٌ مارټل بجيش جدید» وجاءٌ 


- 

لويثبرائد ملك اللُومبارديّين بجيش جار من إيطاليا » 
فاستولّوا على أفينيون عنوة » واستأصلُوا من بها من 
المسلمين . 

وراح شارلُ مارتل يِعدمُ صّوب أربُونة » الحصن 
الخصين شمن » ويلع عل بأ قم شارل » 
وتضيبقه الجصار على أَربُونة , فأرسّلَ جيثًا فى 
الجر لنجدة المحاصّرين » ووصّلَ ابر إلى شارل » 
جأ على الجيش الوافِدٍ من البحر » فب 
ارج فى صفُوفهم , وسقط أغلبُهم صَرعَى » ومن 
بقى هر ع إلى لسن الرَامييةٍ على الشاطىء » يليس 
الفرار . 

وعاد شارل مارتل إلى حصار « أربونة  »‏ ولكنه 
أخفّقَ فى الاستيلاء عليها » وفيما هو يُحاصرُها 


کے 

ورت الأنباءٌ بأ السّكسُون قد أشعَلُوا نار الُورة 
عليه من جديد » فاضطُرٌ إلى رفع الجصار عن 
«أربُونة » » وراح يُدَمّرُ فى عودبه القلاع 
والحصون؛ فخرّب القلاع الى كانت فى 
« بيزيه » » ودمّرَ أبواب مدينة « نيم » » وقِملمًا من 
الى الرُومانىّ » الذى كان فيها » خوفا من أن 
يتحصّنَ به العرب . 


° 


كان « موروند » دوق مَرسِيليا » وحليف 
العرب» قد قَرّ هاربًا من وجه شارل مارتل » وبَقِىَ 
ًا حتى غادرَ شارل مارتل جنوبی فرنسا , قافلا 
إلى الشمال فلمًا بَعْدَ شارل مارتل ظهّرَ موروند » 


21 

وجَدَدَ علاقاته مع المسلمين » وراحُوا يعمَلُونَ معاء 
ويُغِيِرُونَ على بلادِ شارل . 

ضَايْقَ شارلٌ تلك الغارات العى لا تنقّطعْ على 
أطراف بلاده » فرحفَ فى سنة ۷۳۹ م إلى 
الجنوب , ومّعه أخوه » وهاجَمَ مرسيليا » واستولّى 
عليها » وبعدها قر السلمون فى « أربونة » , 
لا ءون على عبور نهر الرُون . 

كان المرب فى الأندلس مقسيمين إلى يمنييين » 
وإلى عَدنانيّين » وكانت العداواث قائِمة بينهما » فلم 
تف تلك العدوات والعصبيّةُ عند جزيرة العرب » 
بل امتدّت إل معو والشام م انئش وفرتيا 2 
وليت الأمرّ اقنَصّرَ على انشقاق العرب فحسب » 
بل إن البربر الذين جاءوا مع العرب يوم الفح ع 


N3 

كانوا بُبغضون العرب جميعا , الأمرّ الذى كان يَدِبٌ 
فى جسم الدّولةٍ الجديدةٍ كما يدب السّوس فى 
الحشب . 

وفى سنة ۷۳۷ م » A‏ الك اد 
الحروب الرهيبةٌ دائرة بين يق + بن الحجّاج وشارل 
مارتل » ثارَ ابر على أمير إفريقيّة » لأنه عاد 
فوضَعَ الجزية على البربّر » بعد أن كانت قد ضعت 
عنهم . كان البربرُ أقوامًا أشِداء » نشئوا على 
صَهَواتِ الخيول » فلم يَقَرَ أميرٌ إفريقيَة على 
إخضاعهم » فاضطر عَقْبةُ أميرٌ الأنلس أن يُجيرَ إلى 
أفريقيّة » لإدخال البربر فى الطّاعة . فانتهرّ شارلٌ 
مارتل فرصة غياب عُقبة » وانشغاله بشورة البرير » 
وراح يُخَلْصُ جنوبئ فرنسا من أيدى العرب . 


5 
ومات شارل مارتل سنة 4١‏ » وَخَلَقه ابئه بيسين 

القصییر » واشتغل فى تَوطِيدٍ مُلكِه فى شمالیٌ فرنسا 
وجنوبها . ولاحسث الفرصة للعرب » ليْجَّددوا 
غاراتهم على فرنسا » ویوا منها مراقهم ؛ ولككن 
شغلهم عن ذلك الشقاق الذى دب بينهم » 
وانشغال الخلفاء امون عن الأندلس بالورات » 
التى كانت تتوالى فى الولايات الشرقية » فقد كانت 
دولة بنى أمية فى آخر أيَامها تجوذ بأنفاميها الأخيرة . 
تغْيُرت الحالُ فى جنوبىً فرنسا , وخلا اجو 

وراحت الحاميات فى نيم » وفى بيزيه » وفى 


قلات 

ماغلون , تخ شينا فشيئا » وتكوّنت بها إدارات 
أهلية تديرُ شئُوتها » تتممّع باستقلالها » وإن كانت 

وفى سنة ۷٤۷‏ م » تولّى يوسفُ بن عبد الرّحمن 
الفهرئ إمارة الأندلس » فبععث ابه عبة الرحمن 
بجيش إلى البيرانيه » لتأديب النائرينَ بها » ولكن 
الَسيحيْينَ قاوّموة بالسّلاح مقاومة شديدة » وأطمّع 
ذلك أهالى لذن القريبة » فراحُوا يُعلِنون الغورة على 
المسلمين » ويرقتوة راية العيصيان . 

وسار بيبين بجيش إلى اللأنشدون » واستولّى على 
نيم وأقت وماغلون وبيزييه » ثم جف لحصار 
أربونة » وضَيّقَ عليها بجميع قَُاتِهِ . وطال الوقت » 
ولم تسقط أربونة » فعاد بيبين » وأبقى جاتبًا من 
عساكره حولّها » تحت إِمْرَةِ أمبر من أمراء القُوط . 


قالع 
واستذرج العرب الأميرَ إلى كمين وقتّلوه» 
ولعت مَجاعةٌ فى جنوي فرنسا » عطَّلّتَ حركات 
الجيوش » فَرْفعَ الحِصارٌ عن « أربونة » . 
۷ 


استولّى أبو مسلم على خراسان » وسّرعان ماثارٌ 
أهلٌ ابعراق على الوالى من قبل الخليفةٍ الأَمَوى » 
ونُودِىَ بأبى اعباس خليقةٌ للمسلمين » فكان ذلك 
إيذانًا يقال مُلك بنى أميّة , ومطلّع عهد العباسيين . 

وراح قاد أبى الاس يفون لر الأمرئين » 
الشَامٌ ومصرٌ وا مغرب تدين بالولاء لأبى العَبّاس » 
مؤسّس الدولة العبّاسيّة » وتقلّصَ ظِلٌ الأمَويْين عن 


د۷1 

الدولة الإسلاميّة » وبلغت أنباءً ذلك الانقلاب 
الأندلس » فقي فى رة ترب مصيرّها . 

راح العّاسيُونَ يقلون الأموئين فى الشام » وقاذ 
أفلت من القعلِ شاب من بنى أميّة » هو عبد امن 
ابن مُعاوية » صقر ربش ؛ فانطلق إلى الأندس 
وحده ؛ ليس معه إلا مولا بر . وقدٍ استطاع 
بذكائه ودهائه وفطنِه » أن يمس فى الأندلس 
دَولَةَ مويّةقويّة » وأن يُشىة فيها حضارةً شايخةً » 


فقد كان ربيب مَجْد » ومن بيت سيادة وسلطان . 


